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ير دفاعه عوض بن رغم نجاح الاحتجاجات السودانية في إسقاط الرئيس عمر البشير ومن بعده وز
عوف وتعيين عبد الفتاح البرهان المقبول إلى حد ما جماهيريًا، رئيسًا للمجلس العسكري إلا أن درجة
الغليان لا تزال تخيم على الأجواء بصورة تجعل من التنبؤ بمستقبل الأوضاع أمرًا غاية في الصعوبة.

المحاولة الفاشلة لفض الاعتصام الإثنين أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة زدات من سخونة
الزيـت المسـكوب علـى النـار المشتعلـة بالأسـاس، الأمـر الـذي صـعد معـه سـقف مطـالب الغـاضبين إلى
المطالبـة بحكومـة انتقاليـة مدنيـة بالكامـل وتنحـي المجلـس العسـكري عـن المشهـد بصـورة نهائيـة، مـع

إعلان استمرار الاعتصام حتى تنفيذ تلك المطالب.

الضغــوط الداخليــة الــتي يواجههــا البرهــان ورفــاقه تتزامــن مــع ضغــوط أخــرى خارجيــة وإقليميــة بعــد
إمهـال لجنـة السـلم والأمـن التابعـة للاتحـاد الإفريقـي المجلـس العسـكري  يومًا لتسـليم السـلطة
للمدنيين وإلا سيتم تعليق عضوية السودان تلقائيًا في الاتحاد، فكيف يستطيع المجلس التعامل مع

تلك الضغوط؟ وهل يواجه البرهان مصير بن عوف؟

ضغوط داخلية

نجح المعتصمون بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني في إفشال محاولات فضّ الاعتصام بعدما
فوجئــوا بجــرارات تابعــة للجيــش وقــوات الــدعم السريــع تعمــل علــى إزالــة متــاريس وحــواجز أمنيــة
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وضعها المعتصمون لحماية المكان، وذلك بعد ساعات فقط من تصريحات لقادة المجلس العسكري
الانتقالي أعلنوا فيها التزامهم بعدم فض الاعتصام بالقوة.

تجمـع المهنيين السـودانيين وهـي الجهـة الـتي تـدير الاحتجاجـات منـذ بـدايتها وعـبر صـفحته الرسـمية
على فيس بوك كشف محاولة قوات نظامية فض الاعتصام وذلك بحشد قواتها في الجانب الشرقى
والغربي من ساحة الاعتصام، مع مكبرات الصوت التي تروج خبر فض الاعتصام والوصول لاتفاق
لثـني الثـوار عـن الوصـول لـداخل مقـر الاعتصـام، وإغلاق بعـض الطـرق الـتي تـؤدي لمكـان الاعتصـام في

وجه الثوار.

وأضاف التجمع “اعتصام السودانيين نتيجة عملنا الثوري المتواصل وهو حق انتزعناه انتزاعًا، فض
الاعتصــام هــو قــرار يرجــع للثــوار في الأرض مرهــون بتحقيــق كــل أهــداف الثــورة”، منوهــا في الــوقت
ذاته أن “اللاعنف والسلمية هي طريقنا وهي ما أوصلنا للانتصارات، العنف ليس سبيلنا ولا يمثلنا،

يجب الحذر من كتائب النظام التي تحاول حرفنا عن ثورتنا وهم في الرمق الأخير”.

كد المتحدث باسم المجلس اللواء شمس الدين شانتو، خلال مؤتمر صحفي أن الجيش وفي المقابل أ
لـن يفـض الاعتصامـات بـالقوة، وطلـب مـن المتظـاهرين التوقـف عـن إغلاق الشـوا وعرقلـة الحيـاة

العامة للناس، وقال: “الجيش لن يتهاون مع من سيحملون السلاح”.

ونتيجــة لهذا التطــور طــالب التجمــع في أول مــؤتمر صــحافي لــه، بحــل المجلــس العســكري وتأســيس
مجلس رئاسي مدني لإدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية، وذلك بمشاركة محدودة للعسكريين، فيما
قال محمد ناجي الأصم، وهو من أبرز الوجوه القيادية في التجمع: “نريد إلغاء المجلس العسكري الحاليّ

واستبداله بمجلس مدني مع تمثيل للعسكريين”.

وأوضح “مطلب تشكيل المجلس الرئاسي، سُلم للمجلس العسكري الانتقالي ومعه جملة أخرى من
المطـــالب، مـــن بينهـــا حـــل كـــل مليشيـــات النظـــام الســـابق وتشكيـــل مجلـــس وزراء مـــدني وســـلطة
يــس والنــائب العــام عمــر أحمــد محمد تشريعيــة”، كمــا طــالب بإقالــة رئيــس القضــاء عبــد المجيــد إدر
واســتبدالهما بأشخــاص موثــوقين، مشــددًا علــى أهميــة حمايــة المتظــاهرين الســلميين، إضافــة إلى
التحفـظ علـى قيـادات النظـام السـابق ورمـوزه ومصـادرة ممتلكـاتهم، وعـدم مشاركـة المـؤتمر الـوطني

(الحاكم سابقًا) في أي حكومة مقبلة.

رغم عدم تحديده لطبيعة ونوعية تلك العقوبات فإنها في المجمل لن تخ عن
الحزمة التقليدية التي يتخذها المجلس ضد بعض الدول في مثل تلك الحالات

على رأسها تجميد عضوية السودان

ــوة، الكــاتب المتخصــص في الشــأن العــربي، أشــار إلى أن مطــالب المحتجين لــن تقــف عنــد الســيد الرب
الإطاحة بالبشير وفقط، إيمانًا منهم أن رجاله ما زالوا يتصدرون المشهد بصورة كبيرة، محذرًا من تكرار
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يو المصري، وأن مــا حــدث مــع الرئيــس المخلــوع حســني مبــارك ربمــا يتكــرر مــع البشــير ورجــاله الســينار
المقربين.

وأضاف الكاتب في تصريحات لـ”نون بوست” أن الضمانة الوحيدة لتحقيق مطالب الثوار البقاء في
الميــادين والشــوا حــتى تلبيتهــا جميعهــا، مؤكــدًا أن الاعتصــام في محيــط قيــادة الجيــش هــو السلاح
الأقـوى الآن الـذي مـن خلالـه يسـتطيع المحتجـون فـرض كلمتهـم وإملاء شروطهـم خاصـة أن الشـا

معهم.

ية الاعتصـام يـة والتغيـير)، علـى اسـتمرار وتراهـن القـوى المعارضـة المشاركـة في الاحتجاجـات (قـوى الحر
باعتبـــاره الورقـــة الوحيـــدة الـــتي تمتلكهـــا، في ظـــل عـــدم تـــوافر الثقـــة الكافيـــة بـــالمجلس العســـكري

الانتقالي الذي ط حتى الآن جملة من الوعود، تحقق القليل منها والآخر بات محل شك.

الناشطة السودانية أميرة محمد تبن عضو اللجنة الشبابية المشاركة في المفاوضات مع المجلس العسكري
الانتقالي استبعدت تسليم المجلس الحكم للمدنيين، فالمسألة لا تعدو كونها محاولة لكسب الوقت
كثر، فالسودانيون لم يثقوا بعد في المجلس الحاليّ، فهو في نظر شريحة كبيرة من الثوار نموذج آخر لا أ

بديل للكيزان وحكم العسكر ولا علاقة لهم بالثورة ولا رجالها والمشاركين فيها.

وأضافت تبن في تصريحاتها لـ”نون بوست” “البرهان لم يحقق أي من أهداف الثورة حتى الآن، ومن
ـــف ـــة البشـــير حل ـــى رأســـها رؤي ـــة، عل ـــق المطـــالب كامل ـــم أتوقـــع مواصـــلة الاعتصـــام حـــتى تحقي ث
القضبان وتقديم رموزه للمحاكمة العاجلة وتقليص الفترة الانتقالية، وإلا فالأمر لن يتجاوز المسرحية

وفق ما ذهب إليه البعض”.

إحذروا محاولات التخريب المتعمدة التي يبثها اعداء الثورة بينكم، إن همنا
يز اعتصامات المدن وتقوية لجان الأحياء، هذه هي مهام الأول الآن هو تعز

الثورة العاجلة، ومتى تحقق النصر التام فرغنا إلى بقية مهام
التغيير.#لم_تسقط_بعد#اعتصام_القياده_العامه

AssociationSd) April 16, 2019@) تجمع المهنيين السودانيين —

تهديدات خارجية

خارجيًــا.. أمهــل مجلــس الســلم والأمــن الإفريقــي المجلــس العســكري في الســودان  يومًــا لتســليم
الســلطة للمــدنيين، ففــي قــراره الصــادر عقــب اجتمــاعه أمــس في العاصــمة الإثيوبيــة أديــس أبابــا
نــاقش من خلالــه تطــورات الأوضــاع في الســودان دعــا إلى فتــح الأجــواء السياســية، معربًــا عــن قلقــه

العميق لسيطرة الجيش على السلطة وتأثير ذلك على الوضع الإقليمي والقاري.
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المجلــس نــدد كذلــك بتعطيــل الدســتور وحــل البرلمــان وتأســيس ســلطة الجيــش الــتي وصــفها بغــير
الشرعية، رافضًا قرار المؤسسة العسكرية قيادة المرحلة الانتقالية، كما دعا إلى تسليم السلطة لقيادة
مدنيـة ليـس لهـا علاقـة بـالقوات المسـلحة، محـذرًا مـن عقوبـات ربمـا يتـم فرضهـا حـال عـدم اسـتجابة

المجلس لهذا القرار.

ورغم عدم تحديده لطبيعة ونوعية تلك العقوبات فإنها في المجمل لن تخ عن الحزمة التقليدية
التي يتخذها المجلس ضد بعض الدول في مثل تلك الحالات على رأسها تجميد عضوية السودان
لحين تســليم الســلطة لحكــم مــدني بجــانب حــث الــدول علــى تجميــد العلاقــات الاقتصاديــة وربمــا

السياسية مع الخرطوم إذا لزم الأمر.

اختيار البرهان بالاسم جاء بناء على ضغوط سعودية إماراتية كانت الدافع
الأكبر لاختيار بن عوف التنحي مبكرًا عن المشهد، هذا بخلاف تنحي صلاح
قوش رئيس جهاز المخابرات المستقيل الذي يتمتع بسمعة غير جيدة بين

السودانيين

كدت مفوضة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، أن الاتحاد وفي السياق ذاته أ
لن يعترف بشرعية المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مطالبة بانتقال سياسي يقوده المدنيون،
موضحة خلال كلمة في الجمعية العمومية للبرلمان الأوروبي المنعقدة في ستراسبو، أن الاتحاد لديه
يــد مــن الثقــة”، ومنهــا إطلاق سراح توقعــات مــن المجلــس العســكري، تتمثــل في “القيــام بخطــوات تز
ـــتي اســـتهدفت ـــى الهجمـــات ال ـــة المســـؤولين مـــن قـــوات الأمـــن عل المعتقلين السياســـيين، ومعاقب

المتظاهرين، وأدت لمقتل العديد منهم خلال الفترة الماضية.

وفي المقابل دافع عضو المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن جلال الدين الشيخ الطيب الذي يزور
أديـس أبابـا حاليـا عـن الخطـوات الـتي اتخذهـا المجلـس ورفـض تسـميتها بـالانقلاب، مؤكـدًا أن انحيـاز
القـوات المسـلحة للشعـب يـأتي اسـتجابة لرغبـاته في التغيـير وتجسـيدًا لتطلعـات كـل فئـاته نحـو حيـاة

يًا أو طمعًا في سلطة. أفضل، ولا يعد انقلابًا عسكر

فيمـا ناشـدت أميمـة الشريـف رئيسـة وفـد السـودان في اجتماعـات مجلـس السـلم والأمـن، المجلـس
تفهم الوضع في بلادها، لافتة أن القوات المسلحة تولت السلطة استجابة لطلب الشعب، وما قامت
يًا لحقن الدماء، مضيفة أن خطوة الجيش تمهد لنقل السلطة، وأنها حظيت بتأييد به كان ضرور

شعبي عريض، على حد قولها.

في السـياق ذاتـه يـرى السـفير السـابق في الخارجيـة السودانيـة الطريفـي كرمنـو، أن “الاتحـاد الإفريقـي
تعجّــل كثــيرًا في إصــدار ذلــك القــرار، وحــتى مــن دون معرفــة الأوضــاع في الســودان، وظــروف المطالبــة

الواسعة من الشعب للجيش السوداني بالانحياز لخيارهم والإطاحة بحكم الرئيس البشير”.

كرمنـو في تصريحـات لـه اعتـبر أن “تسـليم السـلطة لحكومـة مدنيـة في الـوقت الحـاليّ، سـيؤدي لنتـائج
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كارثية، لأن النظام القديم ما زال يمتلك مليشيات مسلّحة قد لا تستطيع الحكومة المدنية التعامل
معها ومع كل التحديات الأمنية المتوقعة”، على حد وصفه، وأشار إلى أن “قادة المجلس العسكري
التزمــوا بتســليم الســلطة حــتى قبــل فــترة العــامين الانتقاليــة”، مشــدّدًا على أن “وجــود المجلــس

العسكري مهم وضروري، من أجل الانتقال السلس والآمن للسلطة لأي حكومة مدنية منتظرة”.

وفي محاولة لكسب الشرعية الدولية عقد نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي محمد حمدان دلقو،
سلسلة اجتماعات بالسفراء الغربيين، لشرح وجهة نظر المجلس وموقفه إزء المطالب الشعبية، حيث
التقى ابتداءً القائم بالأعمال الأمريكي ستيفن كوتسيس الأحد، ثم رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي جان

ميشال دوموند، والسفير البريطاني عرفان صديق، والسفيرة الهولندية كارين بوفين.

And when you gone i feel incomplete so if you want the truth
i want to be part of your symphony

لم_تسقط_بعد#اعتصام_القيادة_العامة#?️♥?
pic.twitter.com/oE1wmwNqbX
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الدعم السعودي الإماراتي

يحظى المجلس العسكري السوداني بدعم سعودي إماراتي بحريني منذ الوهلة الأولى، لا سيما بعد
تعيين البرهان بدلاً من بن عوف، الأمر الذي أحدث وفق البعض حالة من التوازن في موازين القوى
في ظل الضغوط الخارجية الإفريقية الممارسة على المجلس وهو ما سينعكس بصورة أو بأخرى على

موقفه النهائي.

البرهـان ومنـذ طـ اسـمه علـى الساحـة عُـرف عنـه قربـه الشديـد مـن أبـو ظـبي والريـاض خاصـة أن
الرجـل يقـود القـوات السودانيـة المشاركـة في التحـالف العسـكري بقيـادة السـعودية في اليمـن، وقـضى
معظــــــــــم أوقــــــــــاته طيلــــــــــة الســــــــــنوات الثلاثــــــــــة الأخــــــــــيرة متنقلا بين الــــــــــدول الثلاثــــــــــةة

(اليمن والإمارات والسعودية).

من الصعب أن يستسلم البرهان في الوقت الراهن في ظل الدعم السعودي
الإماراتي المتوقع أن يكون سخيًا خلال الفترة المقبلة، فهو الورقة الرابحة التي

ربما تعيد الدولتين الخليجيتين إلى الساحة السودانية مرة أخرى بعدما سُحب
البساط من تحت أقدامهما لحساب قوى أخرى
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مــرت العلاقــات بين الســودان والــدولتين الخليجيتين بموجــات مــن التــوتر إبــان عهــد البشــير في ظــل
تبــاين الــرؤى حيــال بعــض الملفــات علــى رأســها التقــارب مــع الدوحــة وأنقــرة، والعلاقــات مــع جماعــة
الإخــوان المســلمين، فضلاً عــن الارتبــاك الــذي شــاب العلاقــات مــع القــاهرة، الأمــر الــذي صــعد مــن
احتمالات سحب الخرطوم لقواتها المشاركة في اليمن إثر الضغوط الداخلية التي مورست ضد حكومة

البشير وقتها.

بالأمس التقى رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني بمكتبه بالقيادة العامة في الخرطوم، وفدا
سعودياً إماراتياً مشتركاً رفيع المستوي، وأبلغ الوفد، البرهان، رسالة شفهية تضمنت تحيات قيادتي
البلدين الشقيقين واستعدادهما لدعم ومساندة السودان وشعبه في هذه المرحلة التاريخية المهمة.

وعليه ترى أبو ظبي والرياض في البرهان ورفاقه الحصان الأسود الذي يجب الرهان عليه كما ذهبت
الصحفية أميرة ناصر، الكاتبة المتخصصة في الملف السوداني، التي أشارت إلى أن العلاقات التي تربط

بين رئيس المجلس العسكري الجديد والخليج علاقات قوية للغاية.

ناصر لـ”نون بوست” كشفت أن اختيار البرهان بالاسم جاء بناءً على ضغوط سعودية إماراتية كانت
الدافع الأكبر لاختيار بن عوف التنحي مبكرًا عن المشهد، هذا بخلاف تنحي صلاح قوش رئيس جهاز

المخابرات المستقيل الذي يتمتع بسمعة غير جيدة بين السودانيين.

وأضافت الكاتبة أنه من الصعب أن يستسلم البرهان في الوقت الراهن في ظل الدعم السعودي
الإمــاراتي المتوقــع أن يكــون ســخيًا خلال الفــترة المقبلــة، فهــو الورقــة الرابحــة الــتي ربمــا تعيــد الــدولتين
الخليجيتين إلى الساحـة السودانيـة مـرة أخـرى بعـدما سُـحب البسـاط مـن تحـت أقـدامهما لحسـاب

قوى أخرى.

تجميــد عضويــة الاتحــاد الإفريقــي ليســت بــالخطوة الــتي تــؤثر كثــيرًا في المشهــد الســوداني بقــدر حجــم
الدعم الخليجي الذي سينعكس على حياة المواطن السوداني المتردية في المقام الأول، التي كانت على
رأس الأسـباب وراء انطلاق ثـورته في  مـن ديسـمبر المـاضي، “ومـن ثـم سـتكون الكلمـة النهائيـة لمـن

كملت ناصر. ينجح في تلبية رغبات المواطن الحياتية” هكذا أ

وعلــى الأرجــح فــإن الأيــام القليلــة القادمــة لــن تكــون أقــل ســخونة ممــا ســبق، فــإصرار المحتجين علــى
يبًا على المشهد مواصلة الاعتصام في ظل تهديدات إفريقية يقابلها دعم خليجي لن يسدل الستار قر
السوداني المتوقع أن يسفر بين الساعة والأخرى عن تطورات تلو الأخرى بعضها ربما يحمل المفاجآت.
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